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إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله ( حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وعضوا بالنواجذ على الإسلام والسنة، وتجنبوا الفتن عسى أن تموتوا على الإسلام وعلى السنة، قال إبراهيم لبينه: { وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[آل عمران:102].

واعلموا أن أنفع الحديث، وأصدق الحديث كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي محمدٍ ( وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.
أيها المسلمون معاشر الإخوة في الله نتذاكر هذه اللحظات في أمرٍ عظيم الخطى جليل القدر، به تفاضل المتفاضلون، وبه زكى المتزكون، وبه ارتفع من أراد الله رفعته، حتى إنك ترى الرجلين في صف الصلاة أو في صف الجهاد، أو في مجلس العلم، وبينهما من رضوان الله عليهم، ومن الأجر كما بين المشرق والمغرب، إنه أمر النية.

يا عباد الله النية، هذا الأمر الذي هو بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد، فما حال هذه النية في تصحيحها تصفيتها تجديدها، استحضارها، وبركتها أمرٌ نغفل عنه كثيراً.

حدث يزيد بن هارون الواسط الإمام الكبير من حديث عمر: «إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى»، وكان في المجلس أحمد بن حنبل شابٌ في بداية طلبه للعلم، فالتفت أحمد ليزيد، وقال: يا أبا خالد هذا الخناق، هذا الحديث الخناق لطلبة العلم للمجاهدين للمصلين، للعابدين، لأصناف الناس أجمعين، هذا الحديث هو الخناق هو المضيق فيه الخناق.

صدق أبا عبد الله طلبة العلم: إنما الأعمال وارتفاعها وقبولها ورضا الله عنها، وزكاتها وبركتها بالنية، إنما الأعمال المقبولة الزكية الرضية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى ليس ما أظهر.

الناس يرون منك عملاً ظاهراً هذا ليس لك الذي لك من عملك ما نويت، لك من عملك ما نويت، وعلى قدر صفاء النية وطهارتها وعمقها، على قدر ما يُبارك في العمل وإن كان قليلاً.

ولذلك كانوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أقل أعمالاً ممن بعدهم، لكنها أزكى وأطهر وأعظم تأثيراً لأن كل عمل يجتهدون أن تكون نيته أصفى ما تكون، وأطهر ما تكون، وأعمق ما تكون وأن يكون على السنة فيكون العمل وإن كان قليلاً في الظاهر إلا أنه ثقيل في الميزان عظيم التأثير في القلب، كانوا والله أفقه ممن بعدهم.

يا إخوتي في الله، يقول مترف بن عبد الله الإمام الجبلي الكبير: صلاح القلب لصلاح العمل، صلاح العمل لصلاح النية، قاعدة سهلة، حق لها أن تُحفظ وأن يُعمل بها، إذا صلح عملك صلح سائر أمرك في دنياك وآخرتك، إذا صلح القلب، وصلاح القلب لصلاح العمل.

ما ذكر الله العمل في القرآن إلا قيده بالصالح، عمل الصالحات لابد أن يكون العمل صالحاً حتى يُثمر في القلب، وصلاح العمل لصلاح النية.

أيها الإخوة في الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث ابن مسعود: «أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيلاً بين الصفين الله أعلم بنيته»، أصحاب الفرش أكثر شهداء أمتي، أناس صادقين، يتقلبون على الفرش، يتمنون الجهاد في سبيل الله والقتل لأجل الله ولأجل أن يرضى  الله ولا يجدون سبيلاً صحيحاً ينفقون دمائهم وأموالهم فيه، نياتهم هم أكثر شهداء هذه الأمة.

وربا قتيل بين الصفين، ذهب دمه و عقر جواده وماله الله أعلم بنيته، وقال عليه الصلاة والسلام في تبوك: «إن بالمدينة أقوامٌ ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر وطارت بهم النيات»، العذر قيدهم والنيات لم تُقيدهم فهم مع المسلمين في كل وادي يقطعونه وفي كل منزل ينزلونه وأجرهم عند الله بالنية، ولذلك قال السلف: نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن العبد يموت ونيته مستمرة، لأنه ينوي أنه لو عمر الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله فينقطع الأجل وتبقى النية مستمرة.

ولذلك أحرى باب وأعظم باب يجب التفقه فيه ومعرفة تفاصيله والعمل باب النيات، وسأذكر لكم أيها الإخوة بعض المهارات والتقنيات طرف مما يجب تعلمه في هذا الباب.

فمن ذلك: مهارة تصفية النية، تكون النية صافية، هل تعلمت هذا؟ هل تصورت النية مادة بيضاء شديدة البياض كلما كانت أنصع وأطهر وأبعد عن الشوائب ولو كانت دقيقة كلما كانت أبلغ في القلب هذه المادة وأبلغ في العمل، وأرضى للرب، فهل تفقدت هذه المادة كل مرة وأخرجت الشوائب منها وما أكثر الشوائب.

الذين يصومون تطوعاً رجلٌ صام يبتغي الأجر لكنه أحس بتخمة فصام، ورجلٌ مدعوٍ اليوم إلى إفطار فصام الباعث له ذلك، ورجلٌ صاف رفقته فصام، ورجلٌ كان مدعواً البارحة فأصبح اليوم ثقيلاً فصام، ورجلٌ يريد تخفيف الوزن فصام، ورجلٌ يتطبب فصام، ورجلٌ صام للأجر، ورجلٌ بحث في يومٍ بعيد ما بين الطرفين شديد حره، كثيرٌ ظمأه فصام يبتغي أن يرضى عنه مولاه، لا يعلم به أحد، كم بين هؤلاء الصائمين من النيات ومن الفرق.

مثالٌ آخر: رجلٌ ذهب إلى مكة ليقضي هذه الأجازة وعمرة، ورجلٌ له معاملة في مكة وعمرة، ورجلٌ له زيارة وعمرة، ورجلٌ له أغراض كثيرة وعمرة، كلها خير لكن رجلاً خرج من بيته لا يخرجه إلا تعظيم الحرمة وتعظيم البيت وإرضاء الذي في السماء فذهب من بيته ليس مع هذه النية شائبة البتة، ثم اعتمر وأدى فرض الله وإن كان معه هديٌ نحره لله، ثم رجع إلى بيته لا يخلق لهذا السفر غيره، هل يستوون؟ لا يستوون.

قال عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الجماعة: «وذاك أن الرجل إذا تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة»، هل تعودت على هذه المهارة أن تقضي أشغالك ثم تتوضأ في بيتك ثم تُصفي النية ألا تخرج إلا للصلاة.

قالوا لسعيد بن المثيب وكانوا قد أردوا أن يُبايع الاثنين في وقتٍ واحد فرفض، ورأى الخليفة أن هذا سيثير الناس عليه فأرادوا عقوبة سعيد، لكنهم أرادوا أن يُعطوه مخارج، كلما أعطوه مخرج رفض، قالوا: تغيب عن درسك تذهب حتى قالوا له اذهب إلى مكة وإذا أخذنا البيعة من الناس وأنت غائب فيكون عذراً لنا وللخليفة، فقال سعيد: أذهب إلى مكة ولم تحضرني نية لا أذهب.

كانوا لا يخرجون إلا بينة، وقال على بن أبي طالب في قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }[البقرة:196]، قال تمام الحج والعمرة أن تُحرم من دويرة أهلك لا يُخرج إلا الحج حتى تعود أو العمرة حتى تعود، هذا أتم ما تكون الحج والعمرة، هذه مهارة تصفية، تُنقي النية من الدنس، النية بيضاء كالثوب الأبيض.

المهارة الثانية: جمع النيات هل تعودت على ذلك؟ في حديث ....بن ساري، أن التابعين جاء له رضي الله عنه، فقالا له: جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فساق الله الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث ومن أصولها حديث ... بن ساري، جمع هؤلاء السلف بين ثلاث نيات في عملٍ واحد، زائرين لأخيهما في الله، وعائدين لأنهما سمعا أنه مريض، ومقتبسين للعلم الذي عنده، فيؤتيهم الله ثواب الزيارة، وثواب العيادة، وثواب طلب العلم.

هل فكرت أن تجمع نيات في عملٍ واحد؟ أن يكون سفرك هذا فيه صلة وفيه بر وفيه عمرة، فيه حج، فيه جهاد، وفيه كذا، وفي كذا في سفرٍ واحد، هذه مهارة في النيات.

كذلك من المهارة والأشياء التي نتعلمها تجديد النية، النية قد تبلى هل تعودت أن كل مرة تذهب إلى المسجد  أو إلى مجلس العلم أو تقرأ كتاباً أن تُجدد النية حتى تكون بيضاء نقيه حيه جديدة، فإنها كلما كانت هكذا كلما كان العمل أعمق وأنفع، هذه مهارة تُجدد كل مرة.

كذلك من المهارات: الاستحضار، قد يغيب عنك هل تعلم أنت الآن وأنت تنفق على أهلك أنك إن غابت عنك النية إنما تؤدي الواجب فإذا استحضرت النية أنك تبتغي بذلك وجه الله سارت هذه صدقة من أعظم الصدقات، درهم تُنفقه على أهلك وعلى مسكين وفي سبيل الله أفضلها الذي تنفقه على أهلك إذا ابتغيت به وجه الله.
وقال عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك لن تعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضع في فيه امرأتك»، هل نحن نستحضر عند الإنفاق على أهلنا أن هذه صدقة، أنظر كيف يفوتنا أجرٌ عظيم بالنية، هل نحن عودنا أنفسنا أن أي مال ننفقه أنه لوجه لله، حتى إذا غابت الفروع بقي الأصل، وأتم ما يكون أن تستحضر الأصل والفروع دائماً كل مرة ومع التعود تكون عادة، كلما تُخرج ريال تحضره في النية، وكلما ترفع خطوة أو تُشغل محرك سيارتك أو تذهب سفر أو تأتي للمسجد استحضر النية، هذه مهارة أيضاً.

من المهارات جهاد النية: الجهاد، قال بعض السلف: ما رأينا وما زاولنا أشد من جهاد النية كلما نقيناها من جهة نبتت على لونٍ آخر، كأنها تنبت على لونٌ آخر، هل تمارس أنت الآن جهاد النية، لماذا تنبت على لونٍ آخر.

قال رجلٌ آخر من السلف: ليس شيء أشد على الشيطان وعلى النفس من تصفية النية لأنهما يعلمان أن النية إذا صلحت ليس لهم فيهما حظ، الشيطان يعلم، أن هذا العمل إذا كانت النية فيه صافية عميقة، طاهرة، تبتغي وجه الله أنه ليس له به حظ، والنفس الأمارة بالسوء تريد أن يريد لها حظ في الجهاد، الذكر المغنم الشهرة الحمية، وخاصة الجهاد والعمل المتعدي أخطر تحضر نياتٍ كثيرة فإذا صفيت العمل علمت النفس والشيطان أن ليس لهم حظ في هذا العمل، فهذا أشد شيء عليهما.

ولذلك السلف يُجاهدون يقولون ما رأينا أشد من جهاد النية كأنها تنبت على لونٍ آخر، هل تعودنا على هذه المهارة؟ على الجهاد والمرابطة في كل عمل أن تستحضر النية.

كان عمر بن عبد العزيز يعظ الناس فأعجب الناس بقوله فسكت فقالوا: يا أمير المؤمنين خشعت القلوب لعل الله أن يكتب لك أجر، قال: إن المؤمن إذا أعجبه الصمت وتزين به تكلم، وإذا أعجبه الكلام وتزين به سكت يُجاهد هذه النية، هل نحن هكذا، الله المستعان.

سيأتي يوم تُبلى فيه السرائر هذه الخطب التي تسمعونها سيُسأل الخطيب عنها سؤالٍ سؤال، ممن لا تخفي عنه خافية، هل أردت بالخطبة التزين، هل أردت بها الاستعراض هل أردت بها الشهرة؟ هل أردت بها أداء الواجب؟ ماذا أردت بهذه الخطبة كل شيء سيسأل عنه.

فيا إخوتي أفقهنا وأعلمنا أشدنا تدقيقاً في نيته والرجل إذا صدق وفقه الله ( ربا رجلٍ يطلب العلم ويبحث في الكتب والنية لا يدري ما هي، هل هو تزين، هل هو استزادة هل هو ألهاكم التكاثر، ماذا يريد بذلك، إنما العلم ما نفع، ما نفعك ونفع الخلق، وأكثر ما يأتي التكاثر في باب العلم، ألهاكم التكاثر.

ومن المهارات، تعليم النية، قال بعض السلف: وددت أن يتفرغ بعض العلماء ويجلسون في المساجد يعلمون الناس النية، يكونون خبراء في النيات والتصفية، والتجديد، والاستحضار، والجمع، والتنقية، والتصحيح، وانحراف النية، ويُعلمون الناس ذلك يُعلمونهم هذه المهارات، وهذا الخير، حتى تقع أعمالهم أصفى ما تكون، وعند ذلك ينتفعون بها أعظم انتفاع.

قال الله: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}، ماذا يريدون؟{ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}[الكهف:28].
وقال الله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}[الروم:39]، من الناس من يريد  النظر إلى وجه الله، ومن الناس أن يرضى الله عنه، يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا، ورضوان من الله أكبر، أعظم نية ألا يكون لك هدف في أي عمل تعمله إلا أن يرضى عنك سيدك، أنت عبد، وغايتك في هذه الدنيا أن يرضى عنك السيد الصمد الإله، أن يكون راضٍ عنك.

 حتى يقول لك يوم القيامة: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}[الفجر:27]، {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً}[الفجر:28]، {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي}[الفجر:29]، {وَادْخُلِي جَنَّتِي}[الفجر:30].
وقال الله: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا}[الإسراء:18]، {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا}[الإسراء:19]، والآيات في النية في أكثر القرآن مرة بلفظ الإرادة بلفظ الابتغاء بألفاظ كثيرة والمعنى واحد.

يا إخوتي في الله إن أحرى عمل نجتهد في فهمه والفقه فيه والتدرب عليه ومعرفته النيات، بها يتفاضل الناس، ولذلك كان السلف إذا رأى رجلٌ رفعه الله ونفعه الله ونفع به قالوا: كانت له نية، يعرفون من أين تؤتى الأمور، قالوا: فلان كانت له نية.

قيل لعبد الله المبارك، جنازة حضرت هلم بنا إليها، فوقف قليلاً ثم قال: هلم بنا، قالوا: لما وفقت؟ قال: لم تحضرني نية، والآن حضرت، وقيل لبعض السلف لو دعوت فلانٌ إلى بيتك؟ قال: الآن ما حضرتني النية، وأقرئوا كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا وكتب السلف والقرآن أعظم حتى نتعلم على ذلك، من أراد الدرجات العلا، من أراد أن يكون العمل قليل لكنه زاكي، فعليه بالنية.

وصدق أبو عبد الله عندما قال لأبي خالد: ذاك الحديث هو الخناق، إنما الأعمال زكاتها وارتفاعها ورضا الله عنها وقبولها وبركتها وتفاضلها بالنية، «وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن  كانت هجرته لله ولرسوله، فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها، اللهم اجعل نياتنا أصفى النيات وأطهرها وأعمقها وأرضاها لك، وفقهنا في دينك، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله عباد الله كانوا السلف والعلماء خاصة يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاثة، كانوا العلماء وأهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات الثلاثة: 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن كانت الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه، فكذلك فكونوا رحمكم الله.

وانتفعوا من كلام ربكم وتدبروه فإن الإعراض عنه جريمة يُعاقب عليها العبد بالإضلال، قال علي –رضي الله عنه-: من ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله، وإني لأحسب أن أكثر إضلال من ضل بهذا السبب، أنهم نبذوه وراء ظهورهم ولم يبتغوا الهدى منه، ولم يُعظموه، ولم يستغنوا به، ولم يتدبروه، يصرفون الأوقات الطوال في الانترنت وفي المثناة وفي كلام الناس وفي الرأي وفي الحيل، وفي البلاء وفي الجرائد، ولا ينفقون عُشر هذا الوقت في كتاب الله لذلك غار الحق على الحق فأضلهم الله.
ولو أنهم أرادوا الهدى وصدقوا لابتغوه في القرآن فإنه به اهتدى من قبلنا وبه يهتدي الناس إلى يوم القيامة.

اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فتكلنا إلى مضيعة وإلى هلكة، اللهم تب علينا ووفقنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحضرنا النية الصادقة الصافية التي نبتغي بكل عمل أن ترضى عنا يا رب العالمين وأن يقع موافقاً على سنة نبيك (.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد.
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